ہلسلة کاضرانچ نرعتت ك ابچ ہہ آناتی لابناء العقرکل سارو عبر الرازتق 


وسن عبد ااباق 
المحاضرة الثالنة لطلاب معهد فاق للبناء العقدي 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته 
دحلث مكتبة قد أعذّها شيخ كرم لطلاب العلم فوحدث شابا-هو طالب علم حديد يظهرٌ عليه حسمن الفهم والميمة 
والنشاط والاستعداد للبَذل فقلث له: أحى الكرم؛ ليكن أحصَ ما تسعى له في طريقك هذا: أن تصلح قلبك» وأن 
تزكي نفسك وأن تسارع في الخيرات والعمل الصالح = أكثرَ من حرصك على المعرفة المجرّدة وجمع 
المعلومات» وليكن ذلك ميزانك الذي تزن به نفسك في طريق التماس العلم وطلب المعرفة. فقد سبقكَ إلى 
هذه المكتبة وهذا الطريق أقوامٌ كانوا على: همَةٍ وعزم وذكاء وبل وجَلَدِء وكان يجلسون على الكتاب أكثر 
من ثلثي اليوم» وحصلوا قدرا كبيرا من المعرفة.ء وكان لديهم عدد من المهارات والملكات وكانوا أصحاب لسان 
ومنطق وبيان وحجة = لكنهم كانوا يرون أمور تزكية النفس والاستقامة والعبادات والعمل الصالح أمرا ثانويًاء بل 
دروشة وإضاعة للوقت = هُمْ الآن لا يُصلون الفرائض ولا الجُمُعةء ويفعلون الموبقات» هُم الآن فَجَرة بمعنى 
الكلمة! 
وقد كان الناسٌ يمون فيهم (ابنَ تيمية حديد) !!! لما يرونه منهم من ذكاء وكثرة معلوماتِ وهمة وول القراءة وبلاغة 
وحجة وبيان» حسبوا (ابنَ تيمية) يُصسَحُ جرد تلك الصور الظاهرة. 
بل أعرف مَن كان من طلبة العلم لا ينقصه ذكاء ولا همّة ويقضي عشر ساعات على الكتاب يوميا -على 
الأقل-» ويحضر لكبار المشايخ» وهو في صحبة أفاضل» وعنده مكتبة كبيرة= هو الآن يتقلّب قي الفتن» م يغب عني 
(وقت طبه للعلم) أنه قريب حدا من الفتنة» وکنت أُعلمُ من اين بُؤتى» وكم حذرته ودعوث له» ولا زلت. 
والخصلة التي أظته أتي منها أنه: م يكن يعتني بتزكية النفس» ولا يجاهد نفسه على الطاعة (حتى ق مواسم الخير 
كرمضاكٌ وعشر ذي الحجة وغيرها)» م يكن يفكر سوى في المعلومة الجديدة لا سيّما إن كانت غريبة أو غير مألوفة!! 
كلما كان يزيد معرفة وعلما = كان يزداد سخرية وانتقاصا من: 

واعظ بسيط يلقي كلمة بعد الصلاة يعظ الناس. 

أو حطيب جمعة يلحنْ قي الكلام. 


أو إمام يُذكر الناس بحديث ضعيف. 


اعاضره الالعحت: ادر بسانت وی رمحت القليه و 4و النضرے کر ارزژہاس ې بناء طالیه العام 
والفرق معلوم بين بيان الغلط والنصح» وبين السخرية. 
لم أر شيا حسنا ظاهرا ازداد عنده بعد علم» ولم أر خلقا سيا غاب عنه بعد علم. 
ظل ينظر إلى المواعظ على أنها: تصرف ودزوشة» وإلى أبواب العبادة والنوافل: على أنا ليس أولى ما يُشتَغم به 
ولا أن بُبذل له ولا يمد وحاس عليه» ولو لامه أحدٌ على تقصيره فيها: امه بالدروشة والعبط. 


حتی سقط مغشيًا عليه في بحر شهواتِ لا ساحل له» ولیس معه ما يقاوم به» ولم ينفعه في محنته تلك: كمي 
المعلومات المجردة التي كان يحرص على جمعها! 

لا أقطع بأني مصيب في تحليل تلك الظاهرةء لكنها تكررت آمامي كثيرا والنتيجة واحدة = مفتون في دينه. 

٠‏ هذا الطريق (طلب العلم): 

إن لم يصحبه تصور لمقاصد الطلب ومحاهدة ق تزكية النفس» وإصلاح القلب ومسارعة في الخيرات واغتنام لمواسم 
الخير» وإتباعٌ السيغة بالحسنةء وتعويضُ ما يفوت من خير = كان ضره أكثرّ من نفعه بكثير. 

وا لمعلوماث والمعارف إذا م تحد قلبا سليما وعقلا حكيما= صارث سيفا تقتلٌ صاحبها ورما تعدّى ضررها ليقتل من 
حوله ممن يور فیهم ویقتدون به» وقد قال الله تعالی: «إوالبلد الطيب يخر نباثه بإذن رهه والذى خبُث لا يخرح 
إلا نڪدا. 

وقال الشعي: (إنغا كان يطلب هذا العلم من احتمعت فيه حصاتان: العقل» والدسك؛ فإن كان عاقلا ولم يكن 
ناسكا قال: هذا أمر لا يناله إلا الشاك فلن أطلبه» وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال: هذا أمر لا يناله إلا 
العُقًلاء» فلن أطلبه» فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهماء لا عقل ولا نسك)). 

وني مثل ذلك قال الإمام الشافعی رحه الله: ((من تَعلَّم القرآدَ عظمث قيمثه» ومن تكلم قي الفقه نما قدزه» ومن گتب 
الحديث قويث حجته» ومن نظر ي اللغة رق طبعه» ومن نظرَ في الحساب جزل رأَيّه» ومن لم يصن نفسه» م ينفعه 
علمه). 

ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه.. 

بهذه الكلمات أفتتخ مستعينا بالله تعالى محاضرتي مع طلاب الجامعة الإسلامية بولاية منيسوتا - أسأل الله لي 
ومهم المداية والسداد-. 

موضوع مُحاضراتي معكم أيها الشباب عن: حاحة طالب العلم إلى الاستقامة وتركية النفس وسلامة القلب والعمل 
الصالم. 

وأقول: ون طالب علم يحرصْ على استماع حاضراتِ هذا موضوعها هو طالب عاق مُوفق ببصر طريقه» وهو حقيق 
إن E‏ یزیده ا علما وهدى وإمانا. 


ہلسلة کاضرانچ نرعتت كل ابچ ہہ آناتی لابناء العقرکې مسرزنې عبہ الرازقتی 
العنوان العام للمحاضرات: 
> ((الاستقامة وتركية النفس وسلامة القلب حجر في بناء طالب العلم» وأعظمُ نمرة للطلب وأقوى برهانِ على 
الانتفاع بالعلم)). 
موضوعها: 
۷ التذكيرٌ بمقاصد الطلب التي تحعله عبادة. 
۷ وحسن التلقي والانتفاع با معرفة» 
وتصورٌ معن الاستقامة وتركية النفس. 
وشبلهاء والسعيٰ هما والمواظبة غليها. 
والحكمة في العمل با وتعاهد النفس فيها ووضح برنامج عملي تطبيقي مقترح. 
أهدافها: 
)١‏ تبصير طالب العلم بمقاصد الطلب. 
) تصور معن الاستقامة وتركية النفس» والعمل الصاح وشعب الإبمان. 
۳) حث الطالب على جحاهدة نفسه قي سلامة القلب وحسن الخلق والعمل الصالم. 
)٤‏ وضع خحطة عملية بحمع بين التنوع في العمل الصاح وفقه القيام به. 
من خلال محاضرات هذه عناصرها: 
)١‏ طالب العلم لق ليعبد الله. 
) طلب العلم من جملة الأعمال الصالحة وأشرفها. 
)٣‏ مقاصد التماس العلم. 
)٤‏ الاستقامة مكون رئيس عند أئمة العلم. 
ه) التحذير من انحرافاتِ تسزبت إلى طلاب العلم و وسبل الوقاية والعلاج). 
وقفات مع قول الله تعالی كوتو رَبَاِيَينَ ما كن تُعَلَمُونَ اتاب وَبمَّا نشم َذرْسُونَ). 
۷) اثر معرفة طالب العلم بمقاصد الطلب. 
۸) استحضار معان العبادة ف الطلب. 
)٩‏ العلم (بين الطلب-وحسن الأحذ وحسن الانتفاع). 
٠١‏ من أين تعرف الاستقامة وشعب الإبمان وطريق ولاية الله 
)١١‏ القلب (تطييب التربة) 
۲ التخلق بالقرآن 
)١‏ بصائر من الوحي يي تزكية النفس 


الحاضرد العالت: ارر ستقاحتة و ازنك القليه وزکاوت اللضشرے کر ارژہاس ې بناء طالبو العام 
)٤‏ قواعد في شعب الإيمان 
٠١‏ اآثار الاستقامة والصلاح (وهو يتو الصالين) 
)١٦١‏ وسائل الثبات على الاستقامة 
۷ طالب العلم مع القرآن وهدي الي ي إليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب). 
۸) حجدول عملي مقترح يجمع بين التنوع والمداومة. 


ہلسلة کاضرانچ نوعتت ف ابو ہر آناتو لاہناء العقرکې مسړزې عبہ الرازتې 
غائية عبادة الله تعالى 
ورتا حلفث ا٤ن‏ والإنس إلا ليعبُدُون) 
E A CN N N‏ 
فتلك الغايةء وكلْ معرفة أو علم أو بصيرة إنما تطلّب لتحسين القيام بتلك الغايةء ولا قيمة للوسائل إلا من بقدر أثرها 
في الغاية» فهذه أول مقدمة من لم يفقهها: أضاع العمرَ ق طلب الوسائل وتطويرها وفاتته الغاية. 
قال حفص بن حمَيْدٍ: (دَحَلْث على داؤد الطائي» أسأله عن مَساةء وَکانَ گرعاء فَمَالّ: " أربت 
لی الحژب» الس مځ آله قدا أف عُمره تي الآلة مئ حار ِن الْعِلْمَ آله الْعَمَلء َد ۳ مره في جنع می 
يعْمَل؟ )). 


ثانيا: طلب الفقه في الدين من جملة الأعمال الصالحة وأشرفها 


عن ي هريرة قال: قال رسول الله : «من e‏ عن ممن کرب من کرب ادنا الله عنه ئ ا 
يوم | لقَيَامَة» ومن على معسىر» ب س يسر الله عليه ف الذنْبًا الا خرة» ومن مسلمًاء سر م الله ي الذنْبَا والاحرة» 
ول ف عزن لخد اکان ا ن عون أعي ومن سَلَّكَ طريقًا يَلْتَمِسْ فيه عِلمًا سل الله له به طَيقًا إلى اة 
وما اختمع قَوْمٌ في بَيْتِ من بوت الله يلون كاب الله و يَدَارَسُوَة بهي إلا َرَلّثْ عليهم السكيتة» وَعَشيتهه 
ارخا وعنهم لادوگ وذگرشم اله فين عند ومن بطاً به عمل ا يسرع به نسَبةٌ». 

رقع الله الذي منوا ِن ودين ووا الل د دَرجات» اسر ال یی عم کل ر فل رب زذنی علا 
ودلالة ذلك ذلك أن يصبر المسلم على ذلك الطريق ويعلم أنه ق عبادة حال طلبه فيحتسبه 

وفي ذلك يصبر الشافعي طلاب العلم: روالناس ق العلم طبقات» موقعهم من العلم بقدر درحاعم ق العلم به 
(القرآن). 

فحقٌ على طلبة العلم بلوع غاية حهدهم في الاستكثار من علمه» والصبرٌ على كل عارض دون طلبه» وإحلاص النية 
له ق استدراك علمه: نصا واستنباطا» والرغبة ا الله ق العون عليه» فانه 5 e‏ حر إل بعونه» فان من أدرك علم 
أحكام الله في كتابه نصا واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل مما علمه = فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه 


نور الشجرٌ: حرج نوازه. 


احاضرة التالتحة: اررستقاىحة وسامح القلبى وزو الضرے ٣ر‏ اژہاس ے بناء طالبچ العام 
ثالغا: مقاصد التماس العلم 


لا يختلف العقلاء في أن طلب المعرفة غريزة بشرية ورغبة نفسية؛ لكنهم مختلفون ق الدافع إلى المعرفة والغاية 
منهاء ومن خلال الرصد التاريخي لمقاصد العلم وغايات المعرفة نراها تتذبذب بين: العلم لأحل متعة العقل والإشباع 
النفسي والثراء المعرقي الحزد» أو العلم من أحل ما ينطوي عليه من مصلحة وفائدة عامة وخحاصة. 

لكن الذي استقر عليه المعاصرون من أرباب العلوم طبيعية والفكر والبحث هو أن العلم يُطلب لذاته أولا بقطع 
النظر عكّا قد نى من ورائه من مصلحة ونفع» وجعاوا للبحث العلمي وطلب المعرفة أهدافا أربعة: 

أولا: الفهم» فهم حقيقة الظاهرة وتصورها 

ثانيا: التفسير» البحث عن أسباب حدوث الظاهرة 

ثالغا: التنبُؤء حاولة معرفة ما قد ينبني على الظاهرة 

رابعا: التحكمْ أي: استغلالٌ ما وقفنا عليه من فهم وتفسير ونبو للقيام باستغلال الظاهرة والانتفاع منها أو تخفيف 
آثارها أو تعديلها وغير ذلك مما يحقق منفعة لنا. 

باختصار: هما هدفان: 

(علمي تصوري تفسيري) 

وآخر (عملي نفعي). 

آما مقاصد العلم في الإسلام: العلم تي الإسلام نوعان: 

> شرعي أي مصدره الوحي والشريعة. 

وغير شرعي كالعلوم الطبيعية أو التجريبية 

وكير من آيات الوحي تدعو إلى: 

السير قي الأرض. 

والنظر في الكون» وني أحوال الأمم. 

والنظر في التفس. 

4 فى آيات الله الخلقيّة كاحتلاف الليل والنهار وما حلق الله ف السماوات والأرض. 

وك ما ذكر من ذلك له مقاصدٌ إعانية ظاهرة بيْنةٌ فالأمرٌ بالسير والنظر والتفكر والاعتبار ليس مقصودا لذاته ولا 
مطلوبا يجرد الكشف عن الظواهر ومعرفتها بل هو وسيلة للعلم بالخالق رب العا مين سبحانه وما له من الحياة والعلم 
والقدرة والحكمة والتدبير والإتقانِ والإحياء والإماتة وغير ذلك نما يثمر الإيعان به وحمده وشكره وتعظيمَه وعباده 
وانظر مغلا قوله تعالى عن أهل التفكر: طن فى حَلق السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاختِلاف اللَيْل وَالكهار لَاياتِ لو 
لألباب (@) الَذِينَ يَذكُرُون الله قيامًا وَفُعُودَا وَل جُنُوبِهمْ وَيََقَكُرُونَ فى َل السَمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ربا م 


٦٘ 


ہلسلة عاضانټ نرعتة ردو معهہر آناتو لابناء العقركى مسدزې عبہ الرازتې 

E‏ هدا اطا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ التّار (@) رد تا ك من فذحل الَا e‏ وَمَا لِلظالِمينَ مِنْ 

ضار( ر E TS‏ برض E‏ ئا قافر لتا دنوب EEE‏ 
وتا مَعَ الأَبُرَارِ (©) ربت وَآتتا ما وَعَد تتا عَل رُسلِكَ ولا حرا يوم القَيَامَة لَك لا لف الْيعَاد4. 

تعالى في بيان انتفاع العبد المنيب بما يراه من آيات خاقية كونية: «أقَلَ يروا إلى السَمَاءِ فَوقَهُمْ گی 

تاها وَرَينَاهَا وَمَا لها ِن فُرُوچ () وَالاَرْصَ مَدَذئاحا وميا فيا رَوَاسِى وَأنبنتا فِيهَا ِن کل رَوْج بَهيچ 

( 0 وکیل کی 


1 


2 


وقوله تعالى في سورة التعم: هو اذى أنرَلّ مِنَ TEE‏ ڪه مه شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه ثَسِيمُونَ (©) 
ینیت ف به الرَرْعٌَ وَالرَيتونَ وَالتَّخيل رالغاب ون کل قرات إن فى ذلك لاي ا قور يتفَكُرُونَ (@) 
َر كم اللَيْلَ وَالكَهارَ والس وَالقََرَ والُجُومٌ مُسَحَرَات مره إن فى لِك لأَياتِ إَقَوْيٍِيَعْقِلُونَ (@) وَمَ 
درا َم ف لأر مكلف أَلوَائة ِن ف ولك القوي يذگُرُون (©) وُو الى سر البَحْرَ لأ ڪلوا نه نا 
ريا وَذََخْرٍجُوا مِنْۀ جِلْيَةٌ تَلْبَسُوتَهَا وتر الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيه وَلقَبْكَعُوا مِن قَصْلِه وَلَعَلُّمْ تَشْكُرُون». 
وقوله تعالی: و E OE N E‏ 
وخر تيف واا وعَرابِیبُ سود (©) می الاس ولواب انام خت وله گكلك انما ى اله من 
عادو الْعُلَمَاءٌ ن الله عَزير عَمُورٌ4ء وغير ذلك يڙ بب في مواضيه. 


ما يوكد أن مثل تلك المعارف الكونية مطلوبة كوسيلة للعلم بخالقها وحامده والإيمان به وحمده وشكره وعبادته» وليس 
مراد منها محرد المعرفة الظاهرة ذم من حصلث له تلك المعرفةٌ دون آثارها ومقتضياتا من الإبمان بالله وحامده وشكره 
وعبادته ونحو ذلك فمبلحه من العلم جرد المعرفة قال الله تعالى: وما لَهّم به مِنْ E.‏ کک الل 
لن لا نی می احق سیا (8) قَأغرض عن من تول عن ذكرتا َم يرذ إلا الحا انيا (©) يك مَبْلَغُ 
من الم ن ربك هو اع ہن صل عن سيه وهو أعْلَمُ بسن اهكدى. 
ذاك هو انحصار العلم والمعرفة قي العا لم (العالمانية) دون ربطه بسببه وأصله وخحالقه وغاياته. 
وانظر هذا واضحا في قوله تعالی: او e‏ لا لف الله لله وَغةة َلڪِلَ ئر الاي لا يلون () يعون 
E‏ ی اليا انيا وحم عن الجر معاون (0)أَوَل يقگروا ف أيهم ما لق الله السَمَاوَاتِ وَالأرض 
CET‏ ران گیيرا ِن الئاس بلقاء رَه كرون (۵) ألم يروا ف الأزض فَيَنطرُو 
TET‏ قله N ER NS‏ 
E‏ ما گان الله ليظلمَهُ وڪن گائوا أَنمُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4. 


الحاضرد العالت: ادر ستقامحت وسا رمحت القليه وراو النضرے کر ارزژہاس ې بناء طالیهو العام 
ذكر أَحم يعلمون ولا يعلمون؛ لأحم لا يعلمون سوى ظاهر من الحياة الدنياء ومورد الذم هنا ليس في علج ما ف 
الدنيا ولكن في قوله: وهو عن الآخرة هم غافلون)» كما في قوله: [أَامُرُون الاس بابر وَكَنسَون أن 
أن لو الكتاب ألا تَعْقِلُونَ) فمورد الذم: إوتنسون أنفسكم). 
وفي قوله: #يعلمون» بدل من قوله: #لا يعلمون4 حجعل العلم الذي لا يجاوز الظاهرة المشاحدة دون التفكر فى 
الخالق وحكمته ونحو ذلك فذلك العلم اجرد هو والجهل سواء. 
e N oe aE E e E IE E ERE‏ 
الشهادةء كالذين قال اله فيهم: وما حلفا السََاء راز وما يتما بطلا لك ڪن ِي ڪَقَرُوا وَل 

دين ڪَمَرُوا مِنَ الار (@) اَم مَل دين آَمَئُوا وَعَيلُوا الال خاتِ گلْمُضْيِدِينَ ف الأَرْضِ اَم نَل الْمََقَينَ 
کلْفُْجّار (@) کات أنوَلتاء E Ce E‏ ويکر أو لااب 
فاد العلم الكون الطبيعى محمود من تلك الجهة أن يكون سببا للعلم بالله والإيعانَ به وشكره وحمده وطلب العلم براده 
عن طریق رسله ووحيه فهو وسط بین ((سببه وغایته)) فالله تعالی هو الأول والآحر» هو الذي فطر فينبغي أن يكون 
هو نماية قصد كل علم ومعرفة؛ بينما العلم عند العالمانيين مقصود لذاته لا يتجاوز المشهود» وهذا الأمر بختلف العلم 
الكون الطبيعي. 
وفي بيان ذلك قال روجيه جارودي: (ولد قي فرنسا ۱۹۱۳ لأم كاثوليكية وأب ملحد» اعتنق البروتستانتية وانضم 
إلى صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي» تم طرد من الحزب الشيوعي الفرنسي سنة ٠۹۷١م‏ وذلك لانتقاداته المستمرة 
للاتحاد السوفیاټ ثم ف یولیو ۱۹۸۲ أشهر جارودي إسلامه» وسمی نفسه رحاء وله مؤلفات عدیده قبل إسلامه وبعد 
إسلامه له مؤلفات بالعربية مثل وعود الإسلام الإسلام دين المستقبل توق عام ۲٠١۲م.‏ 
قال في محاضرة له بالفرنسية بعنوان: (الإسلام وأزمة الغرب» وهو وصف دقيق لمقاصد العلم الكون في الإسلام 
قال رحاء ((ليس صحيحا أن العلمَ العريً عل بدائيٌ إذا قيس بالعلم الميعاصر» إن العلمَ العريي على عكس مفهومنا 
الوضعي لا يفص بين العلم والحكمة أي أنه لا يُعْفلٌ أبدا: المعنى والغاية. إن القرآنٌ ترك آثارًا عميقة ق الفكر الإنساد 
تحعلْ المؤمنَ يرى آياتِ الله ي كل شيء» تحعله يبصرٌ أجاد الألوهية في آفاقِ الكونٍ والسننٍ العامة التي تحكمُه» ومن م 
فهو لا يحتبسن عند الظواهرٍ الملحوظة» بل يرى في كل شيءٍ إشارة ورمرا يعني إلى ربّه بداهة» فآياث الله في صحائفِ 
الكونِ تتلاقى مع آياتِ اله ني صحائف الوحي تلاقيا عل النظرة إلى الكونِ أسمى. 
وهذا العقلْ المؤمل لا يعجر عنِ تحليل الروابط التي تصل الأشياءَ بعضَها ببعضٍ» والقي تقودٌ إلى القوانينِ العلمية الشائعة 
قي الوحود» وإنما بمتار العلمْ المتديْنْ بأنه يُضْفي على هذه القوانين معنى أشرف ...ثم قال: إنا قواني دنيوية بالنظر إلى 
العلاقاتِ التي تسوذهاء بيد أا دينية رفيعة القدر عندما نلحظ صلتها بالخالق. 

إن الغرب نسي الجانب الإهى ف دراسته للكون والحياة فماذا كسب من مبداً ((العلم للعلم))؟ لا شيء. 
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ن انفسڪم 


E 


ہلسلة کاضرانچ نرعتت ك ابچ ہہ آناتی لاہبناء العقرکل مسدزې عبر الرازتی 
أمسى التطورٌ الكمّي للعلم والحضارة الصناعية هدفا مقصودا لذاته يوشك أن يتحول إلى بلاء على أصحابه» والخاسر 
في هذا العلم المتمرّد هو الأنسان قي كل مكان)) انتهى كلامه وهو جميل. 

وعن أزمة العلم والتقدم التكنولوحي الذي لم يرشد بين أو خلق! 

من التقنية المادية الميجردة 

OE EEE 

قال (جون موريس كلارك) أحد رجال الاقتصاد المُبرزين بأمريكا: ((لقد حدعنا أنفسنا رُهاءَ مائة وسبعين عاما 
فحسبنا ننا بمراعاة لمصاح الخاصة دون أ ة مسؤولية إزاء الصاح العام ا نقیم حتمعًا لا يعيش الناسٌ فيه فحسب بل 
يعيشون فيه أيضا خلال تقدّمهم مُكرمين مُنسجمين! لقد وضغنا ثقتنا قي سوق اة تت برواج التلي مياه 
الأشخحاص» في سياسة لا يم وَزنّا ضئيلا للأحلاق !)) (روالنظرة الغربية للفرد واليجتمع لا تصلح أساسا سليما لبناء 
مع أن تلك الخديعة أقدمٌ من ذلك منذ فجر تلك النهضة التي لم تصطحب الإعان والأحلاق» بل هي منذ حرف 
رحالٌ الدين ف أوروبا دينهم ونسوا حًا ما دروا به! 

وقال عالم الاجتماع البريطاني الشهير (أنتوني غدنن): ررإدٌ العا الذي حلقته الحضارة الصناعية الحديثة لا بمُكن 
ا حال من ي أن ف مُرادفا 8 اق ذلك لأن أي حال عن الق م ضرّه ا من نفعه» 
ولا یسرون بمدیه ولا یطلبون غایاته. 

وعن الأثار المدمر تة لهذه التقنية التي لم تراع خلقا أو دينا على البيئة والمجتمع والبشر يقول دفید کورتن: (لقد 
| سجناء رؤية ضيقة لطبيعة التقدم البشري ولحقائق الكون. إن نتائح هذه الرؤية هي المزيد من الاستهلاك لمصادر 
الأرض الطبيعية عن طريق قَلَةٍ لا تملك الوَعي والإدراك للثمن الاحتماعي والبيي الذي تدفغه الأغلبيةء كما أن هذا 
المن يتراكم الأن إلى نقطة حرجة قد كَدّدُ حاجاتِ البشر على كوكب الأرض). 

ولعلٌ هذا عينْ ما تنبه له آلبرت أنشتين صاحب نظرية التسبية» هو من أعظم نوابغ العلم الحديث» حيث قال: 
(إن التكنولوجيا-العلمَ التطبيقى-قد علق للإنسانِ مُشكلاتِ حطيرة وعميقة» يتوقّف بقاءٌ الإنسان نفسه على إيجاد 
حل مُلائم هذه المشكلات!)) 

وفي دراسة حديثة بعنوان (خدعة التكنولوجيا) تحدّث جاك ألول عن نمن التقنية وضريبة التكنولوحيا وما يُسكّى 
بالوحش التكنولوحي حيث ذكر أثارا سلبية حطيرة للتكنولوحيا على رأسها (التلؤّث-والمشكلات الصحية -الإزعاج 
بكافة أشكاله-تدمير الزراعة من أحل التنمية الصناعية-الأرق والقلق والتوتر -وانتشار الأمراض العصبية وأمراض 


افاضرة التالتت: ار ستقاىحة ويلاىة القلب و رکا الضرے ٣ر‏ اژہاس فے بناء طالب الما 
القلب-وكثرة الانتحار-وقوع الجرائم من قتل و سرقة واعتصاب هدم العلاقات الأ سرية والاجتماعية التراحمية-والاعتداء 
على الحياة الخاصة-الحروب الجائرة. وغير ذلك. 
وعن هذه المتاهة. قال: رإنٌ التقدّم التقنى لا يعرف: إلى أين يسير؟!). 
ولهذا طرح جان ماري ذلك التساؤل: (هل التكنولوحيا التي كانت جلم الأمس» وواقحَ اليوم ستصبح كابوس الغد؟! 
ففي محتمع مُمرط ف التقنية ييه الإنسان ن البحث عن جذوره!) 
وقد كان صادقا دقيقا إذ أطلق على هذا العلم (رالعلم الضالّ)) 
وبين مسؤولية علماءِ الطبيعة ولك عن ذلك الوضع المد دي حیث قال: (إِن ا العلم بإيحائهم ا الرأي 
العام بن العلمَ والتكنولوحيا بوسعها أن تح جيع المشكلات» وتفضي بالبشرية تلقائيا بل بدون إرادقم إلى غد يعي 
طربًا ! وبتواطئهم على هذا E‏ او عن غير وغي مع الشاطات القائمة قد قد أساءوا u‏ العلم إساءة لا تغتَف) 
* والحق: أن المشكلة ست ی چا العلم التجريي فهو مما لا يُستغت عنه» كما هو معلوم» وبعضه لازم وضروري 
ونافع» ولا يتعارضٌُ مع الذين بل يدل الدينْ على طلب بعضها إذ هو من باب ((ما يتم به الواحب)) أو ((ما لا يتم 
الواحب إلا به)). 
ولكنٌ المشكلة تكمْن قي تأليه العلم المادي وإنكاره للغيب وللوحي ولقيمته كمصدر للمعرفة والمداية وإنكار 
الرسالات» وإنكار الكتب وإنكار البعث والحزاءء وتضييع أعظم غاية للخحلق: عبادة اللّه! وهذا فَمَدَ الإطار الذي 
يكمّله ويُهذبُه ويهديه ويُرشده ويحميه من الضلال ويروّضه= فانطلق العلمُ كالوحش الكاسر من صحراءِ الحدائة يفتك 


وعرق ويّدمر ويشرد ! 
ولقد صدق ألبرت أنيشتين حيث قال تلك العبارة الموجزة الرّصينة المشهورة: (العلم بغير دين أعرج والدين 


بغیر عِلم أعمی)) 
وأعظمْ القول قول الله تعالى: ولو الب َبَعَ احق أَهُوَاءَ هُمْ لَقَسَدَتِ RR‏ بل اتیتاش 
بذکرِهمْ قَهُمْ عن ذ رهم مُعْرضُونَ4! 


وباختصار: فإن العلوم غير الشرعية كالهندسة والطب والفلك ونحوها محمودة مأجور صاحبها بشروط: 

(١‏ الط الأول: 0 یکون نافعا لصاحبه وللناس» وقد کان الي يتعوذ من علم ل ينغع» ولا دکر ما یبقی من 
الأحر بعد موت ابن آدم قال: «وعلم ينتفع به». 

والعلوم النافعة لا تنحصر في علوم الشريعةء فكما أن العلم الشرعي قد لا يكون نافعا لصاحبه لسوء نيته أو ضعف 

حكمته = فإن العلم الطبيعي ونحوه يكون نافعا مأحورا صاحبه بحسن قصده 

وقرر ججحمع الفقه الإسلامي الدولي عدم اقتصار مفهوم العلوم النافعة على العلوم الدينية وحسب» إا یشمل العلوم 

الدنيوية النافعة وأا واحبة على سبيل فرض الكفاية بقدر ما تحقق به نفع الام 


ہلسلة کاضرانچ نرعتت ك ابچ ہہ آناتی لاہبناء العقرکل مسرن عبہ الرازتی 
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " كل علم ديني مع وسائله التي تعين على إدراكه» داحل فيما يرفع الله -من علمه 
وعمل به» خلصا له -عنده درحات» وأنه مقصود بالقصد الأول. وكل علم دنيوي تحتاجه الأمة» وتتوقف عليه حياتماء 
كالطب والزراعة والصناعة ونحوهاء داحل أيضا إذا حسنت النية» وأراد به متعلمه والعامل به نفع الأمة الإسلامية 
ودعمهاء ورفع شأهاء وإغنائها عن دول الكفر والضلال» لكن بالقصد الثاني التابع» ودرحات كل متفاوتة تبعا لمنزلة 
ذلك من الدين» وقوته ق النفع ودفع الحاجحة انتهى. 
۲) الشرط الثاني : القيام بحق العلم من الصدق والأمانة والاهتداء بالشرع وعدم مخالفته. 
۳) الشرط الثالث: خسن القصد» وهو احتسابه لله تعالى ولنفع المسلمين والناس وقوة الإسلام وكفايتهم. 
وأقول: إن الأحذ بتلك ارم وتطوير المسلمين فيها هو من الأحذ المأمور به والله تعالى عام سلیمان منطق 
الطير وداوود وَعَلَمَْاء صَلْعَةَ س لڪ لفخصتڪم من نهل أف تم شا كرون علمه وأمرنا بشکر 
نعمته» ر الإنسان ما م يعلم. 
ذكرت ذلك لأن كثيرا من الشباب يسألون وهم يريدون ترك جالاقم التي هم ناححون فيها والأمة تحتاحها ف الطب 
والمندسة والزراعة وغيرها للتفرغ لطلب العلم» وأعرف كثيرا من طلاب معهد آفاق له تخصص آحر في جحالات نافعة 
ونصيحتي: لا تترك تخصْصَك النافع الذي جحد نفسك ناجحكًا فيه لتتفرغ لطلب العلم الشرعي. 
جيل حدا أن تحب العلم الشرعي وتشعر بقيمته في حدمة المسلمين وتحرص عليه. 
لكن: حدمة الدين ونصرته لا تنحصرٌ في أن تكون داعيا أو طالب علم أو شيخا؛ أو نحو ذلك كما قد يتوهمه كنيز 
من حي الخير الميسارعين قي الخيرات ولأحله تركوا تخصصاقم النافعة والناححين فيها = ليتفرّغوا لطلب العلم والدعوة! 
كل علم نافع» كل عمل نافع» كل وظيفةء كل جارة بعكنك منها أن تنفع المسلمين وابتغيت بذلك وجه الله =فهو في 
e‏ 
لا تتحول من مهنتك ولا من كليتك ودراستك النافعة (لتتفرغ) لطلب العلم والدعوة» فإحسائك في عملك وإبداعك 
في جالك وتفوقك وسعيّك لنفع الناس با تستطيع فيه = هو في سبيل اللّه. 
#والمسلمون يحتاحون بشدّة لمتخحصصين ومبدعين كثيرين قي كل الجالات كحاجتهم للعلماء والدعاة 
وأرى من أكبر الخطأً -في هذا السياق-والذي كان له أثر سيىء=التقليل من شأن المبدعين أو المتحصصين ق غير 
العلم الشرعي. 
بل حقٌ على ابحتمع وعلى (أهل العلم الشرعي) أن يُشجع ويرفع كل موهبة ثي آي جال نافع» ويقدره» ويحثه على 
الإبداع ويْشعره بقيمة ما 0 
لاجظ: المقصود هو = ألا تترك عملك أو جالك النافع لتتفرغ (لتتفرغ) لطلب العلم. 

* احتهد فيما تحسن» تفوق في جحالك» ولكن ابتغ بتفوّقك وجه الله ونفع الناس. 
مع الحرص على: تزكية التفس» والعبادة والنوافل (قدر الإمكان). 


۱۱ 


العاضرد التالتت: ارر ستقاحتة و ازنك القليه وزکاوت النضرے کر الزژہاس ې بناء طالیه العام 
امع دلت 
احتهد أن تستغل فراغك قدر الإمكان في تعلم القرآن 
والاطلاع على التفسير وشرح الشنة وكتب مُيسرة في العلوم الشرعيّة. 
لا قد أحدا فى ذلك 
افعل المناسب لك من شعب الخير. 
وأقول لمن يعلق طلب العلم على التفرٌغ: أعرفٌ نابغين متميّزين في طلب العلم والذعوة والتدريس ليسوا مُتفرزغين 
بل موظفون وهمم دوامٌ ۸ ساعات يوميّة وأكثر» لكتهم فقط يحون طريق طلب العلم ويتقربون به إلى الله» ويحتسبون» 
ويشعرون بال مسؤولية فيدخحرون کل مهما قل للدراسة والحفظ واليدارسة» 
“كما أعرف-بل عشت -مع من تفع ماما لطلب العلم ركفل كفالةً تامة ليجعل وقنه كله للتحصيل = فال ما 
حصّل شيا يُذكر» وكنٹ أراهم ينامون على الأقل ٠١‏ ساعة يوميًا مُورّعة على اليوم. يقوم من النوم تعبان فيككّل نوم» 
لا شعور له بالمسؤولية. ويتفتّن ي إضاعة الوقت» ولو شد حيلو ساعة وذاكر أو حفظ= بيريّح حنبها هس ساعات! 
عنده الأدوات شبه كاملة: 


4 أقلام دفاتر. صحة. 

۷ کمبیوتر. کتب. 

فقط: يكوي القميص والعترة ويمسك بيده كتابا ذهابًا وإيابًا» ويقترب من جحلس الشيخ» ولا بأس أن يُشارك بأي تعليق 
ليظهر ني الصورة» وهو يُشعر مَن حوله بأنه مهت شديد الحفاظ على وقته . 

م يرحع إلى أهله وقومه وقد انتظروا منه عالما أو حت داعياء بعد كل هذا الانقطاع والتفرغ والعربة والنفقات. 

فإذا به صفر اليدين... »لم تكن القضيّة يومًا في الأدوات والإمكانات. 

القضيّة باختصار: عَرمٌ وإرادة ونيّة صالحة= تفتح المغلق» وجحلب إعانة الله تعالى. 


«ومن بطاً به عمله= مم يسرع به نسبه». 


ہلسلة کاضرانچ نرعتت كل ابچ ہہ آناتی لابناء العقرکې مسرزنې عبہ الرازقتی 
أما عن مقاصد العلم الشرعي: 

وهو المأخحوذ من الوحي وهو المقصود من الفقه ق الدين وهو ما اني فيه على طالبه ومُلتمسه طرقه والصابر عليه 
وأصحابه إن قاموا بحقه هم خير مثال للمنتفعين ببعفة النبي محمد ي فَدَلِكَ مَل مَنْ فَفَهَ في دين الله وَنَفْعَهُ 
ما بعتي الله به فَعَلم وَعَلَمَ. 

وقال عنه الشافعي ره اللّه: ((فکل ما ازل في تابه حل ثناؤه رحمةٌ وحجة» عَلِمه من علمه» وجهله من جهله» لا 
بعل من حهله» ولا يجهل من عَلمه» والناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم بقدر درحاتم ق العلم به. 

فحق على طلبة العلم بلوعٌ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه» والصيرٌ على كل عارض دون طلبه» وإحلاص النية 
لله ني استدراك علمه: نصا واستنباطاء والرغبة إلى الله قي العون عليه» فإنه لا يدرك خير إلا بعونه» فإن من أدرك علم 
أحكام الله ې کتابه نصا واستدلالا» ووفقه الله للقول والعمل با علمه = فاز بالفضيلة قي دينه ودنياه وانتفت عنه 


الريب ونؤرت في قلبه الحكمة واستوحب في الدين موضع الإمامة. 
فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان إلى ما أوحب به من شكره بها الجاعلنا 
ف حير أمة آ ت لات ان با هما ي كتابه» تم سنة نبيه» وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجحب لنا نافلة 
مزيدة. 
فطلب الوحي هو الفقه في الدين وطلب كل ما يعين عليه من علوم العربية والحديث والأصول والفقه والسيرة وغيرها 
وكل ما يعين على العلم باحق وحججه وبيانه والعلم بالباطل وحججه وكشفه والفرقانِ بينه وبين الحق فهو من علوم 
الشريعة» وعلومٌ الفكر والفلسفة والفرق والملل محمود من هذه الجهة أيضا. 

وأفضل العلم علمْ الشريعة: 
من أعظم الوصايا وأجمعها وأحسنها أسلوباً لا سيّما لمن كان رأساً ومتبوعاً ما أوصى به ابن تيمية صاحبه أبا 
القاسم المغربي الذي سأله النصيحةء فقال: (لكن جاع الخير: أن يستعين بالله سبحانه ف تلقي العلم الموروث عن 
البي ب فإنه هو الذي يستحق أن يُسمى علماء وما سواه: إما أن يكون علماً فلا يكون نافعا؛ وإما ألا يكون علما 
-وان سمي به» ولغن کان علما نافعا = فلا بد ان يکون ټي ميراث محمد ي ما يغني عنه مما هو مثله وخر منه. 
ولتكن همته: فهم مقاصد الرسول ف أمره ويه وسائر کلامه. 
فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول = فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. 
وليجتهذ أن يعتصم قي كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن الي 5 » وإذا اشتبه عليه نما قد احتلف فيه الناس 
=فليدْعٌ ما رواه مسلم قي صحيحه عن عائشة هب أن رسول الله كي كان يقول إذا قام يصلي من الليل: «اللهم رب 
حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بي عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
أهدني لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنك تحدي من تشاء إلى صراط مستقيم» 
فان الله تعالی قد قال فیما رواه عنه رسوله «يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدون =أهدکم ... » 


۳ 


الحاضر التالقت: اتقات وسلایح القلیچے وزکاہ الضرے ٣ر‏ اژہاس نے بناء طالب العام 
وكلام أهل العلم كثير تي بيان فضل علم الشريعة على غيره من حيث الأصل. 
طلب العلم محمود في اللإسلام طلب العلم عبادة بحبها الله آمر نبیه أن يطلب الزيادة منه» زيادة العلم من 
الله وعن مقاصده: 


قال الشافعي رحمه الله: (وأنزل عليه کتابه فقال: وإنه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
وکا فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء ولهدى» ون فيه ما أحَل: مَنّا بالتوسعة على خلقه» 
كَرَمَّ: لما هو أعلم به من حظهم قي الكف عنه في الآحرة والأولى. وابتلى طاعتهم بأن تَعَبَدَهُم بقول» وعمل 

سک ر ی کید وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته» والنجاة من نقمته: ما عَظْمّت به نعمته حل 
تناۋه» وأعَلَمَهُّم ما ا لأهل طاعته. 

وَوَعَظَهُم بالأخبار عمن کان قبلهم» eT‏ منهم أموالا وأولادا» وأطول أعماراء وأحمد آتارا» فاستمتعوا بخلاقهم 
في حياة دنياهم» فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آماله» ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجاهم» ليعتيروا في أنف 
الأوان» ويتفهموا َي التبيان» ويتنبهوا قبل رين الغفلة» ويعملوا قبل انقطاع المدة حين لا يُعتب مذنب» ولا تؤحذ 
فدية» و تنجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بینها وبينه أمدا بعيدا) 
فكل ما أنزل في كتابه -جل ثناؤه -رحمة وحجة» عَلمه من علمه» وحهله من حهله» لا يعلم من جهله» ولا يجهل من 
علمه...)) الرسالة. 
فالوحي نور وتبيان وموعظة وتشريع ووعد ووعيد: 
واستجابة العبد تجاهه هي العلم والعمل ((إيمان وعلم وتسليم لحكمه وتدبر وتذكر ودعوة إليه وصبر في 
سبیله)) 
فأول مقصد: البصيرة والفقه في الدين والهداية: 
ويك ايتا | E‏ ا Sa ES‏ 
اء من عِبادنا ونك هی إل صِرَاط مَسْىَقير (@) صِرَاط که لدی ل ما ف السَمَارًات وَمَا فى الاأزض آلا 
إلى الله eT‏ 
ونم دي آرئرا انيلم ته اي بك قيۋيئرا به قفخي وهم رن ال لهاد الذِينَ اموا إل حرا 

EA NDE‏ أيهم السَاعَة فة أو يأ عَذَابُ يؤر عقيي). 

ق جا من الله أو ر وكاب مُبِينٌ * يَهْدی به اللّه). 
وقال تعالى: الله وَل الَذِينَ آمَنُوا ُرجُهُم مَنَ الطلْمَات إلى الثور4 الآية. وقال تعالى: كتاب انر 
القاس مِنَ الظْلْمَاتِ إلى الثور4. 
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ملسلة كاضرانج نوعتحت ربو سہہ آناتی للبناء السقركق مسړزنې عبہ الرازتې 
V۷‏ ورفع الجهل: 
قال مهتّاء رهه اللّه: «قلت لأحمد (ت ٤١١‏ ۲هم): حَدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم» قلت: لمن؟ قال: لمن 
صت نيته» قلت: واي شيء يصح النيّة؟ قال ينوي ا 
ثانيا: العمل به والاستقامة عليه: قال تعالى للنبي ل وأتباعه «قَاسَْقَِ ۾ کيا امت ي E‏ انه 
با تَعْمَلونَ بَصِير4. 
والمراد الاستقامة عليه ظاهرا وباطنا فيشمل ذلك أعمال القلوب من حب وصدق وإخحلاص لله تعالى وحشية وتوكل 
وحوف وغيرها من أعمال القلوب» وسلامة القلب من الشرك والشح والحسد والكبر» وغيره. 
ويشمل الأعمال الظاهرة ومع تتضمنه من عمل القلب وأعظما ما بني عليه الإسلام من الصلاة والركاة وصيام رمضان 
والحج ثم الذكر والحهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك ما نى الله عنه كعقوق الوالدين والزنا والسرقة وغيرها 
من الحرمات» ويستنبط هذا المقصد وزبط بينه وبين إنزال الوحي وبيانه كثيرا. 
وقال الشاطي: ((كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة» وكل ما ناقضها فعملّه في 
المناقضة باطل)) الموافقات. 
ولنتأمل ذلك ثي مثل قوله: ES‏ يروا ياه ولد كر اوو الألباب. 
ولذ نتا لاس ف حا الفُرآن ين گل گي لام يد رون (©) فُرآئا عَرَبيًا عَبْرَ ِى عِوَچ لَعَلَهُم يمر 
وقوله: ((وََّلكا عَلَيْكَ الْككَابَ ياتا لل شىء ودی وة ةوشر سيين  )@(‏ # إن الله a‏ 
رالإحْسَانِ وَإِيتاءِ ذِى لر رين عن القَحْمَاءِ وَالمُنگر والبغي يُعظڪم ْم َد كرون (@) واوا بعَهَدِ 
اللَهِ إا هدنم ولا ُو االأيْمَانَ بعد وْكيدها وَقَذ جَعَلٌْ | له عَلْڪ گفیا ل اله غلم انتلود 
SOE IEE e‏ الكتاب واخ ابات ا 
وهم ري يعو ن ما ابه من ياء الغ اويه وما يَعْلَهُ اويه إلا الله N‏ 
یوون آمگا په گل ن عند رتا وما كر إا الاي 
E‏ پال ا 
و yy‏ دين أو من تعد تا جاءثهم الاك TS‏ 
ين آمَنُوا لما اخْكَلَفُوا فيه مِنَ الق بإذِهي. 

ثالغا: الدعوة إليه: 
ومن أحْسَنْ ولا مَنّن دعا لی اله وَعَيل صَال جا وَقَالّ إلى مِنَ الْمُْسْلِمينَ). 

رلقڪن ينڪ م إلى احير پالمَعْرُوفٍِ رَينهَوْنَ عن گر اوليك هُمْ المُفْلِحُونَ (@) 
ولا وأا دين قرفو افوا مى غد ما جاعم ليجات وأولبك هم عاب ع4 


1 2 1 


العاضرد العالعت: ارر ستقاحتة وا رمحت القليه وزکاوت اللضشرے کر ارزژہاس ی بناء طالیه العام 
الداعي إلى الله على بصيرة من أتباع النبي 44: اقل هَلذِهِ سبي ا الله ا ا وَمَن ق 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا تا مِنَ الُْشركينَ4ة وما کان لْمُومِتُونَ لينفِرُوا كَةً فَلَول مر مِن کل فر مَنْهُمْ ابم 
لِيَمَقَهُوا فى الدين وَلِيْدذِرُوا قَوْمَهَمْ ذا رَجَعُوا إِلَيِهَ عله حَذَرُونَ). 
ومن جميل ما قال الراغب ا رحمه اللّه: ركما أن الإنسانَ في مُقتنياته أربعة أحوال: حال استفادة: فيكونٌ 
مكتيباً» وحال اذّخار لما اكتسبه: فيكون غنياً عن المسألة» وحال إنفاق على نفسه: فيصيرٌ به منتفعاًء وحالُ إفادة 
E‏ أيضاً له في العلم أربعة أحوال: 
)١‏ حال استفادة» 
۲) وحال تحصيل» 
۳) وحال استبصار» 
(٤‏ و تبصیر وتعليم. 
ومن أصاب مالا فانتفع به ونفع مُستحقیه کان کالشمس تضي ٤‏ لغيرها وهي مضيئة» وكالمسك الذي بُطيّبْ غيره وهو 
طيب» وهذا أشرف المنازل)) من كتابه ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)). 
وقال ابن حزم رحمه اللّه: ((أفضل ا المرءٌ ف دنیاه بعد أداءٍ ما یلزمُه لله تعالی ي نفسه من اعتقاده من 
قول وعمل: أن يُعلّمَ الناس ديهم الذي خلقوا له» فيقودهم إلى رضى الله عز وحل ونخرحهم بلطف خالقه تعالى من 
الظلمة العَمِيّة إلى النور الخالص» ومن المضيق للهك إلى السشعة الرحبة)) رسائل ابن حزم. 
ورا يكون لنا حاضرة حاصة عن التشجيع على الدعوة والتعلم إن شاء الله 
وفي الحديث: عن حير المنتفعين بالبعثة النبوية: فعلم وعلّم ونفعه ما بُعثت به من المدى والعلم 


سؤال: هل يقصد العلم للرفعة والمنزلة؟: 

يجب أن تعلم أن من ترات العلم الحق أن يرفع الله تعالى صاحبه» «فإن الله يرفع بالكتاب أقواما ويضع آخرين» كما 
قي الحديث» وقال تعالى #ولو شثنا لرفعناه بها آي: الایات. 

والقرآن يوحب الشرف كما في قوله تعالى #إوإنه لذكر لك ولقومك). 

وقد أجاز بعض أهل العلم أن يكون ذلك من جلة المقاصد مع الإحلاص لله تعالى» لكن الأكمل والله أعلم أن 
يطلب لله تعالى حالصا ويُوقن بالحزاءء لا أن يطلب لثرفع» وأدنن منزلة أن تطلب لله ولترفع به» كما في حديث: «ما 
تواضع أحد للّه إلا رفعه»» فمن تواضع لبرفع فليس تواضعه لله = بل يتواضع لله ويوقن بجزائه. 

وإبراهيم عليه السلام سأل الله أن يجعل له لسان صدق؛ فقد سأل ذلك ليكون متبوعا مُصدّقا عند الناس» وقيل في 
الاية غير ذلك» وقي دعاء المؤمنين #واجعلنا للمتقين إماما» ليس المراد منها طلب الرئاسة والعلو. 


ہلسلة کاضرانچ نرعتت كل ابچ ہہ آناتی لاہبناء العقرکل مسرو عبہ الرازتې 


فطلب الإمامة قي الدين لا يطلب لذاته» وطلبه للشهادات والمال والوظائف وغير ذلك إذا كان مع الإحلاص فهو 
حائز. 

ويكون ذلك من جلة المقاصد أن يقتدى بك قي الهدى والخير؛ لكن أن تكون الرفعة والرئاسة الدافع وحده فهو ليس 
لله بل يدحل ي حدیث : «ورحل تعلّم العلم وقرا القرآن. تعلمت ليقال هو عام هو قارئ وقد قيل . 


وهو من إرادة الدنيا وزينتها. 


العنصر الرابع من محاضرة اليوم وهي المحاضرة الأولى في السلسلة: 
رابعا: الاستقامة مكون کا العلم 
8 هو قات آئاءَ اليل IT CNR TS Sy‏ 
ا ئ إنما يڌگرأوأو الاب 


ے ۶ 


8 تن يلم نما انز يك ِن رَبك الق من N E‏ 
ولا يَْقُصُونَ الييثاق #والدین لون ما مر الب أن رصل ويرد ب انود س اساب ا 
صَبرُوا ابيغاءَ وجه رَبَه وَأقامُوا اللا TT‏ رَقناهُم سرا وَعَلانِية IR AS‏ 
عق الدّار# آثار العلم. 

ويلم لين ووا الم أ ا ی من رَبك يووا به قبت له قلوبُهُمْ وإ الله لهاد الَدِينَ منوا إل حراط 
مستقیر). 

لاتا گی اله ِن عبّاد العلمّاء). 

قال البي : «اتا أعْلَّهُ بالل وَأشدگه لَه حشية». 

عن ابن عبامي قال «گان رَسُول الله 4 اود الاس وَگانَ خود ما يَكُونُ ف رَمَضَانَ جين يا يلاه جبریل وکا 

ي کل ليل من رَمَضَان فَيدارسه المآ قرول الله 4 اجو رد بار م من الریح e‏ 

اوجن أقَربَهم مود لين آمو e‏ اونا تصاری ذلك با مه قَيسين ورذ E EE‏ 
ودا س شرت و ل ر ری أ یش بن ن تعرز مِنَ احق يَمُولونَ رَبَنا امنا انتا مَعَ 
الشاهدِينَ*وَمَا لتا لا نُومِنُ باله وَمَا جَاءَنَا مِنَ lS‏ وَتَظْمَمُ أن بُ رتا مع الْقَوْم الصالحين). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قَدِم عَيَيْنَهُ بن حصن تل على انر جيه ا حر بن قيس» وَگادَ مِنَ التقر 
لُذِينَ ينيهم عُمر ڪه وگ المَاءٌ صاب خلس عمَرَ ض له شاور e NRT GT‏ عَيَيَْةٌ لابن أحيه: 
يا اب أجي» لك وة عند ها الأمير فَاستَاذِن لي عليه فاستَأدَن فَأذِنَ لَه عُمَر. فَلَمّا دحل قال: ےنا اکب 
کوالله ما تعْطیتا الل ولا کم فيا بالعذل. فعضب عُمَر حى هم أن يُوقِع په. فَمَالّ لَه الح : يا أميرَ المؤْمِنينَء إن الله 


ف 


الاد کے || ہا اہ کے 2 
ضرة العالتحة: اررمتقاىحة وس١‏ رمح الة رد اله ار ب 


تَعَال قال لته عل: رة ال رة : 
ا 

لعفو وَامُر بالعرف واغرض ڪن الجاهلين4 وان هذا من ال حاهلينَء والله ما حَاوَڙها عمَر 
عند كياب الله تَعَال. رواه البخاري. 


Es e 
نه تثلون الكتاب أفلا تعقلون4.‎ E 


وسيكون لنا وقفات مع معنى الزباني: 

e | قفات‎ 

و مع قول الله: اما گان لِبَكّر أن يُوِْيُ د ای ارعان 

E . Ey دون الله‎ 

ا ولوا ران E A E‏ 
پگ والگبټین ابابا مرڪ بالْكُفر بَعْد اذ انم مُسْلِمُونَ) وله حاضرة خحاصة إن شاء الله. 


